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»الجمهورية الثانية«:

إعداد: محمد م. الأرناؤوط.
مــؤرخ كوسوفي/ســوري، اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات الأردنيــة 
العثمانــي  الحكــم  خــال  والبلقــان  الشــام  بــاد  تاريــخ  فــي  يشــتغل   .  )2017-1974(
والعلاقــات العربيــة- البلقانيــة. مــن مؤلفاتــه »معطيــات عــن دمشــق وبــاد الشــام الجنوبيــة 
فــي نهايــة القــرن الســادس عشــر« و »دراســات فــي بــاد الشــام فــي القــرن الســادس عشــر« 
و »دراســات حــول الحكومــة/ الدولــة العربيــة فــي دمشــق 1918-1920« و »ودراســات فــي 
الصــات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط والحديــث« و»البلقــان مــن الشــرق إلــى 

الــخ. الاستشــراق« 

ً
 وغربا

ً
تركيا تسترد مكوّنات العثمانية شرقا



تتغيــر تركيــا )وريثــة الدولــة العثمانيــة( فــي مجــالات كثيــرة منــذ وصــول حــزب العدالــة 
والتنميــة إلــى الحكــم فــي 2002، وخاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقاتهــا مــع المكوّنــات العثمانيــة 
بالمعنى السيا�سي والاثني- الثقافي والتاريخي. ويبدو هذا بشكل خاص في الفترة الأخيرة 
حيــث أصبحــت اللغــات العربيــة والألبانيــة والبوســنوية ضمــن المجموعــة الاختياريــة 
التــي يختــار تلاميــذ المــدارس الابتدائيــة واحــدة منهــا، الذيــن يحيــون بذلــك هوياتهــم 
فــي المناطــق التــي كانــت ســابقا ضمــن الدولــة  يــزداد انتشــار التركيــة  الأصليــة، بينمــا 
العثمانيــة. ويأتــي كل هــذا عشــية الاســتفتاء علــى التعديــات الدســتورية الجديــدة 
ر�ســي “الجمهوريــة الثانيــة” بعــد “الجمهوريــة الأولــى” أو الكماليــة حتــى 2023.

ُ
التــي ست

“العمــق  الحكــم صــدور كتــاب  إلــى  العدالــة والتنميــة  قــد ســبق وصــول حــزب  وكان 
الاســتراتيجي” عــام 2001 للأكاديمــي أحمــد داود أوغلــو، الــذي أصبــح لاحقــا مستشــار 
مهّــد  مــا  وهــو   ،2008 عــام  للخارجيــة  وزيــرا  ثــم  الخارجيــة  للشــؤون  الــوزراء  رئيــس 
لتغيــرات كبيــرة فــي السياســة الخارجيــة لتركيــا انعكســت بدورهــا علــى الداخــل التركــي 

كمــا ســنرى بالمعنــى الثقافــي/ الاثنــي.

وفي الواقع إن الكمالية خلال “الجمهورية الأولى” كانت تعتمد مبدأ “القومية” الذي 
أرادت معــه أن تحــول تركيــا )وريثــة الدولــة العثمانيــة متعــددة اللغــات والثقافــات 
والاثنيــات( إلــى دولــة قوميــة تركيــة. وبعبــارة أخــرى فقــد ســعى أتاتــورك بعــد معاهــدة 
مبــدأ  باعتمــاد   

ً
تجانســا أكثــر  الجديــدة  تركيــا بحدودهــا  تكــون  أن  إلــى   1923 لــوزان 

خــارج  بقيــت  التــي  العثمانيــة  المكوّنــات  عــن   
ً
انســاخا وأكثــر  الداخــل  فــي  “القوميــة” 

الحــدود، ولــم يمانــع أن تهجّــر الــدول البلقانيــة المســلمين منهــا إلــى تركيــا باعتبارهــم مــن 
“الأتــراك” مــع أن غالبيتهــم كانــوا مــن الألبــان والســاف.

وعلــى العكــس مــن هــذه المقاربــة أو السياســة الكماليــة التــي ســعت إلــى تذويــب الملاييــن 
مــن غيــر الأتــراك الذيــن أصبحــوا ضمــن حــدود 1923 فــي البوتقــة التركيــة بالاســتناد 
البلقانيــة  الــدول  التــي ورثتهــا  الترحيــب بتهجيــر الأقليــات  إلــى مبــدأ “القوميــة”، وإلــى 
 مــن الدولــة العثمانيــة إلــى تركيــا لتعزيــز “التجانــس القومــي” فــي تركيــا، جــاءت المقاربــة 
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بــاب  مــن  البعــض  ســمّاها  مختلفــة  خارجيــة  سياســة  لتبنــي   2002 منــذ  الجديــدة 
الجديــدة”. “العثمانيــة  الترهيــب  بــاب  مــن  أو  الترحيــب 

الاســتراتيجي”،  “العمــق  مفهــوم  علــى  بنيــت  التــي  الجديــدة،  المقاربــة  إن  الواقــع  وفــي 
للمناطــق  الجيوثقافيــة  والأهميــة  الجيواســتراتيجية  الأهميــة  بيــن  تميــز  أصبحــت 
المحيطة بتركيا، ومنها بلاد الشام وبلاد البلقان، وتأثيرها على مصالح تركيا الجديدة 
أو “الجمهورية الثانية” التي كانت تؤسس ببطء. وعلى العكس من المقاربة الكمالية 
فــي دول  العثمانيــة  المكوّنــات  تقــوم علــى دعــم  الجديــدة  المقاربــة  الســابقة أصبحــت 
الشــرق أوســطي والبلقانــي مــن أقليــات ولغــات وآثــار الــخ، وهــو مــا توّلتــه وكالــة التنميــة 
والتعــاون الدولــي )تيــكا( التــي أصبحــت الأداة المهمــة للسياســة الخارجيــة التركيــة. وفــي 
هــذا الســياق فقــد قدّمــت آلاف البعثــات للطلبــة للدراســة فــي الجامعــات التركيــة، كمــا 
قامــت مؤسســات تركيــة )غولونيــة وأردوغانيــة خــال التحالــف حتــى 2013( بالتوســع 

فــي إنشــاء شــبكة مــدارس وجامعــات تركيــة فــي دول الجــوار.

الشــرق  فــي  )ســواء  المجــاورة  المنطقــة  أوضــاع  إلــى  بالإضافــة  السياســة،  هــذه  ولكــن 
فــي  الســابقة  العثمانيــة  المكونــات  إحيــاء  فــي  تنعكــس  أخــذت  البلقــان(،  أو  الأوســط 
تركيــا نفســها، أو التنــوع الاثنــي واللغــوي الــذي عرفتــه الدولــة العثمانيــة. فقــد بــدأت 
المقاربــة الجديــدة تتســاهل مــع اللغــة الكرديــة تعلمــا وتعليمــا ونشــرا وصــولا إلــى إصــدار 
ترجمــة للقــرآن الكريــم إلــى اللغــة الكرديــة مــن قبــل مجلــس الديانــة التركيــة الــخ. ومــن 
ناحيــة أخــرى فقــد أدى انطــاق الحــراك الديموقراطــي ضــد النظــام فــي ســوريا وتحوّلــه 
إلــى صــراع مســلح بيــن النظــام والمعارضــة إلــى اضطــرار مئــات الالاف مــن الســوريين 
 ،2011-2016 فــي تركيــا، حيــث زاد عددهــم باســتمرار خــال  للانتقــال والاســتقرار 
حتــى وصــل إلــى حوالــي ثلاثــة ملاييــن. وبالإضافــة إلــى مــن اســتقر الحــال بهــم فــي لــواء 
إســكندرونة، الــذي بقــي فيــه وجــود ســوري مــن أيــام الدولــة العثمانيــة، فقــد تــوزع 
الســوريون فــي المــدن الصغــرى والكبــرى، وخاصــة فــي إســتانبول حيــث أصبــح الوجــود 
الدولــة  عاصمــة  عليــه  كانــت  بمــا  ــر 

ّ
يذك الــذي  الجديــد  التنــوع  مــن  جــزءا  الســوري 

العثمانيــة.
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وبغض النظر عما سيؤول إليه الوضع في سوريا خلال 2020-2017 فإن الدراسات 
المتعلقــة بمجتمعــات اللجــوء تقــدّر أن حوالــي ثلــث اللاجئيــن يبقــون حتــى بعــد اســتقرار 
وأخــذا  الجديــدة.  المجتمعــات  فــي  اندماجهــم  بســبب  الأصليــة،  بلادهــم  فــي  الأوضــاع 
بعيــن الاعتبــار آلاف الســوريين الذيــن حصلــوا علــى منحــات ويدرســون فــي الجامعــات 
 جديــدة للعمــل والاســتقرار ، وإقبــال الآخريــن علــى تعلــم 

ً
التركيــة ، التــي تفتــح لهــم آفاقــا

اللغــة التركيــة لاعتبــارات عمليــة وفتــح آلاف الســوريين لأعمــال لهــم ازدهــرت فــي المــدن 
التركيــة ، كمــا أن إعــان الحكومــة التركيــة عــن فتــح بــاب التجنيــس للســوريين بعــد 
الاســتفتاء علــى التعديــات الدســتورية )حيــث تقــول التســريبات الصحفيــة أن هــذا 
سيشــمل حوالــي 300 ألــف( ، ســيجعل مــن الســوريين مــن لــواء الاســكندرونة حتــى 
اســتانبول جــزءا مــن “الجمهوريــة الثانيــة” التــي تختلــف عــن الأولــى بالاعتــراف بالتنــوع 

اللغــوي والاثنــي.

وزارة  كانــت  فقــد  الاثنــي،  التنــوع  عــن  يفصــح  الــذي  اللغــوي،  التنــوّع  الــى  وبالعــودة 
المــدارس  فــي  الاختياريــة  اللغــات  مجموعــة  ضمــن  العربيــة  أدخلــت  قــد  التعليــم 
الابتدائيــة )ابتــداء مــن الصــف الخامــس( منــذ ايلــول 2016، بينمــا ســتدخل ضمــن 
هــذه المجموعــة الاختياريــة اللغتــان الألبانيــة والبوســنوية فــي ايلــول 2017. وفــي إطــار 
الاســتعداد لذلــك تــم التوقيــع فــي تشــرين الأول 2016 علــى اتفاقيــة بيــن وزارة التعليــم 
الطلبــة المهتميــن علــى معرفــة  البلقانيــة( لمســاعدة  )تركيــا  إدرنــه  فــي  وجامعــة تراقيــا 
اللغــات واللهجــات الموجــودة فــي تركيــا )والتــي تشــمل الألبانيــة والبوســنوية الــخ(، وبــدأ 

الاعــداد لنصــوص مدرســية لتعلــم هــذه اللغــات.

وكان قــد ســبق هــذا الانفتــاح التدريجــي علــى ذوي الأصــول الألبانيــة والبوســنوية فــي 
تركيــا الذيــن يعــدون بالملاييــن، حتــى أن الرئيــس رجــب طيــب أروغــان لــم يتــورع عــن 
الاعتــراف بــأن مؤلــف نشــيد الاســتقلال التركــي الشــاعر محمــد عاكــف )1873-1936( 
إنمــا هــو ألبانــي مــن كوســوفا. وعلــى ذكــر كوســوفا فقــد عمــدت الســلطات الكوســوفية 
مؤخــرا ضمــن العلاقــات الجيــدة مــع تركيــا الــى افتتــاح “المركــز الثقافــي الكوســوفي” فــي 
إســتانبول، الذي يقيم دورات في اللغة الألبانية تشــهد إقبالا كبيرا من ذوي الأصول 
 الكوســوفية أو الألبانيــة ممــا يوحــى بإحيــاء الهويــات التــي كان يعتقــد أنهــا اندمجــت 
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الشاعر محمد عاكف آرصوي
 في البوتقة التركية في “الجمهورية الأولى”.

ً
تماما

ولا يتعلــق الأمــر هنــا بــالآلاف أو مئــات الآلاف بــل بالملاييــن مــن ذوي الأصــول الألبانيــة 
المقاربــة  مــع  جديــد  مــن  الأصليــة  الإثنيــة  مشــاعرهم  تتحــرك  الذيــن  والبوســنوية 
الجديــدة لحكــم حــزب العدالــة والتنميــة منــذ 2002. فقــد أصبحــت زيــارات أردوغــان 
وأحمــد داود أوغلــو لا تح�صــى إلــى مقدونيــا وكوســوفا والبوســنة وألبانيــا، حيــث كان

يحلــو لــكل منهمــا أن يقــول فــي ســكوبيه وســراييفو وبريــزرن وغيرهــا أنــه “يشــعر كمــا 
لــو أنــه فــي إســتانبول”. ومــع هــذه العلاقــات الجديــدة لــم يعــد هنــاك مــن حــرج لــذوي 
الأصــول الألبانيــة والبوســنوية فــي تركيــا مــن التعبيــر عــن أصولهــم والاهتمــام بتعلــم 
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لغتهم الأصلية وزيارة بلادهم الأصلية للتواصل مع أقاربهم الخ.

الــى بقيــة  الــى إســتانبول، ومنهــا  وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن هجــرة هــذه الشــعوب 
الأرجــاء، اســتمرت بشــكل متواصــل حوالــي مئــة ســنة أي منــذ الاحتــال النمســاوي 
لــوزان  معاهــدة  إلــى  ووصــولا   1912-1913 البلقانيــة  والحــرب   1878 فــي  للبوســنة 
1923 التــي نصــت علــى تبــادل الســكان وغيرهــا مــع الاتفاقيــات اللاحقــة مــع بلغاريــا 
ويوغســافيا ورومانيا وصولا إلى ثمانينات القرن الما�ضي التي شــهدت لوحدها تدفق 
حوالــي 300 ألــف “تركــي” مــن بلغاريــا، فــإن الأمــر بالفعــل يتعلــق بالملاييــن فــي تركيــا مــن 

ذوي الأصــول الألبانيــة والبوســنوية فقــط.

وإذا أخذنــا الألبــان لوحدهــم فلدينــا اعتــراف رئيــس الجمهوريــة الأســبق جــواد ســوناي 
خــال اســتقباله لوفــد ألبانــي رســمي فــي 1969 بــأن عــدد الألبانييــن يتجــاوز المليونيــن 
ومــن هنــا فــإن التقديــرات الألبانيــة تذهــب إلــى وجــود مــا لا يقــل عــن خمســة ملاييــن 
“تركــي” مــن أصــول ألبانيــة. وفــي المقابــل هنــاك تقديــرات بوســنوية بــأن عــدد “الأتــراك” 
مــن أصــول بوســنوية لا يقــل عــن مليــون أيضــا جــاؤوا تركيــا خــال “الجمهوريــة الأولــى” 
خــال 1966-1878 باعتبارهــم مــن “الأتــراك” مــع أن البوســنة بالــذات معروفــة بأنــه 

لــم يكــن يوجــد فيهــا أتــراك كمــا هــو الأمــر مــع بلغاريــا ومقدونيــا.

ومــن هنــا، مــع المقاربــة الجديــدة فــي تركيــا وانتعــاش هويــات ذوي الأصــول غيــر التركيــة 
 2023 يمكــن القــول أن “الجمهوريــة الثانيــة” )الأردوغانية(التــي ســترث الأولــى حتــى 
ســتكون مختلفــة علــى الأقــل فــي اعترافهــا بمزيــد مــن التنــوع اللغــوي/ الاثنــي فــي تركيــا 
ــر بالما�ضــي العثمانــي، وفــي انفتاحهــا أكثــر علــى المجــال العثمانــي الســابق 

ّ
الــذي يذك

بمســميات مختلفــة تخــدم تركيــا كقــوة إقليميــة فــي الشــرق الأوســط وبــاد البلقــان. 
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